هل المونودراما مسرح؟

بقلم: راضي د. شحادة
مقدمة: 
    هنالك العشرات من المسرحيات المونودرامية والمهرجانات المتخصصة فقط بالمونودراما ومئات العروض وتاريخ متراكم من عروض المونودراما للعديد من الممثلين المحترفين والهواة في فلسطين وفي انحاء العالم العربي، فهل يمكن اعتبار مسرحية "الممثل الواحد" مسرحية متكاملة العناصر بكل ما تحويه العملية المسرحية من معنى، وبالتالي هل نستطيع ان نصنّفها ضمن مكوّنات الفن المسرحي؟      
تساؤلات اوّلية:

-هل الوقوف على المنصة منفردا او مع مجموعة والتصرّف او التحدّث او التحرك امام جمهور يعد مسرحا؟

- هل المسرح يجب ان يكون على منصة وانه لا يوجد مسرح الا على منصة، واذا كان على منصة او خارج المنصة وبممثل واحد فهل هو مسرح؟

- هل خطيب او محاضر يقف امام جمهور يلقي كلمة او محاضرة ولو بشكل حيوي وفكاهي محبب مع بعض ادوات التمثيل يسمى مسرحا او مونودراما؟

- هل الذي يسرد قصة يقدم مسرحا او مونودراما؟

- هل ممثل "الستاند- أب  كوميدي "(stand up comedy) يعد "مونودراميست"؟ 
- هل الشخص الذي يقف امام آخرين ويقلّد شخصيات يسمى "مونودراميست"؟
- هل شخصية الحكواتي العربي التقليدي المعروف هو مونودراما؟ 
كي نجيب على سؤال: هل المونودراما مسرح، علينا ان نجيب على الأسئلة التالية:

· هل كما هو الحال في المسرح العادي يوجد في المونودراما صراع؟

· هل يوجد شخصيات متصارعة او متحاورة او متواجهة؟
· هل يوجد حدث يجعل الشخصيات المتصارعة تتحرك من خلاله، اذا افترضنا ان الدراما هي حدث وشخصيات وصراع؟
· هل العناصر المتوفرة في مسرح اللامونودراما متوفرة في مسرحية المونودراما؟ مثلا قصة، حدث، صراع، حبكة، مغزى، شخصيات، زمن، مكان، تمثيل، حوار، اضاءة، ديكور، ازياء، جمهور، اقنعة، دمى، مؤلف، مخرج، ممثل/ممثلون، غناء، موسيقى..

· هل الصراع موجود في القصة؟
· هل صراع البطل هو مع ذاته ام مع بيئته ومع شخصيات من حياته؟ 
· هل هو تنفيس عن مشكلة شخصية؟
· هل عملية الايهام والايحاء موجودة؟
· هل اذا خلطنا ممثلا مع قناع ودمية لا يصبح المسرح مونودراما ومسرح؟
· هل ممثل البانتوميما هو ممثل مونودراما؟ وهل يعد عمله مونودراما؟
· هل اذا أُشرِك الجمهور يصبح الحوار غير مونودرامي؟
· هل الانقطاع عن الجمهور وايهامه والايحاء له بأن عالما جماعيا وحوارات بين شخصيات موجودة بالرغم من وجود جسد آدمي واحد على المنصة، الا وهو الممثل، ينفي عن العرض صفة العرض المسرحي والمسرح المتكامل العناصر؟
    يبدو من جميع تساؤلاننا وهلاّتنا الكثيرة السابقة ان جميع مواصفات العرض المسرحي العادي تنطبق على المونودراما مع تحفظ بسيط قد يثير المزيد من النقاش والتساؤل والاختلاف الا وهو: هل في المونودراما مجموعة ممثلين ام ممثل واحد؟ هل عدم وجود ديالوغ مع شخصية اخرى حقيقية مكونة من لحم ودم ينفي عن الممثل الواحد صفة مونودراميست؟ هل الصراع او المواجهة او الحوار بالضرورة يجب ان يكون كشرط اساسي كي تتم عملية المسرحة، وبالتالي هل عندها نستطيع ان نطلق على العرض عرضا مونودراميا؟
****
    ان رافضي الاعتراف بالمونودراما كنوع من انواع الفن المسرحي لا ينكرون ان ما يقدّمه المونودراميست فيه صراع وحدث ولكنهم ينفون وجود شخصيات فاعلة عن طريق ممثل اضافي، بالاضافة الى الممثل الفرد الذي يلعب اللعبة لوحده، ويعتبرون ان القيام بأدوار الشخصيات يجب ان يتم بين اكثر من ممثل واحد، بحيث لا يقل عدد الممثلين عن اثنين. هل نستطيع استبدال الممثل الثاني او الثالث او اكثر بدمى، او التوجه الى شخصيات بشكل ايحائي وهمي ام بان يقوم الممثل الفرد بالتنقل في لعبة الأدوار ويلعب جميع الشخصيات إمّا عن طريق تمثيلها او الصراع معها او محاورتها او بناء علاقة ما معها وهي غير موجودة فعلا كآدميين حقيقيين بل وهْماً وخيالاً، موحياً للجمهور انها موجودة فعلا؟ لقد ادّعى المخرج الانجليزي "بيتر بروك" ان المونودراما فن اقل حرارة من المسرح القائم على اكثر من ممثل، لأن فن المونودراما يفتقر الى المواجهة بين اكثر من ممثل، بالرغم من وجود الجمهور كعنصر اساسي للمواجهة، ولكنه بالرغم من كل ذلك فإنه عندما وجد الممثلة النموذجية لم يمانع ان يعمل معها مسرحية مونودراما، والحديث عن مسرحية "فاروم فاروم" او "لماذا لماذا" التي مثّلتها الممثلة الألمانية "ميريام غولدشميدت" بمرافقة عازف آلة الهانغ السويسرية "فرانشيسكو انجيلو"، وقد عرضت في احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008. 

    بما ان العملية الايحائية الايهامية التي يتلقاها الجمهور من خلال اللعبة العرضية التي يقوم بها الممثل تجعل الجمهور يظن ان الشخصيات الوهمية و/او المصنوعة من أغراض او من دمى وأقنعة تعوّض او تأخذ دور الشخصيات الآدمية، فإن العملية الدرامية تتكامل، وتصبح المونودراما مثل اللامونودراما شكلا مسرحيا متكاملا. قد ندّعي انها اقل من الدراما العادية ولكن هذا النقاش يبقى في مجال المقارنة وليس النفي، ولكن يمكن الاستنتاج بأن وجود أكثر من ممثل على المنصة يجعل عملية الحوار والصراع واللعبة الدرامية بشكل عام أكثر مَلءً لفراغ المنصة، هذا في حال تَوفَّر لهما تقديم اللعبة عبر حدث وصراع وشخصيات مبنية على نص قوي وامكانيات أداء ناضجة وواعية من طرف الممثلين، وقدرتهما على التحكم بأدوات اللعبة العرضية. ان وجود ممثلين اثنين او اكثر على طول فترة العرض يزيد من امكانية ملء الفراغ وبخاصة ان الممثل الآخر موجود جسدا وروحا امام شركائه بحيث يتقاسمون الأدوار ويتبادلون اللعبة ويستيطعون وبشكل مضاعَف استعمال عناصر اللعبة المسرحية وأدواتها بحيث تصبح أكثر غِنَى وفرجة وسماعا وايهاما وايحاء وإغناء للحواس. هنا تصبح عملية التفاعل المتبادل أكثر زخما، ومن خلالها يستطيعون استعمال الصراع المباشر بين اثنين او اكثر، والصراع بين شخصيات القصة، ومن ثم الصراع بين شخصيات وهمية متجسدة بالتوجه اليها وهْماً او من خلال استعمال ادوات مساعدة كالأقنعة والدمى والمرايا والاكسسوارات والأزياء وسائر عناصر الفن العرضي المسرحي.
الفرق بين العرض والعرض المسرحي:
- هنالك فرق بين العرض، والعرض المسرحي. 

- هنالك فرق بين التمثيل والتقليد والخطاب والحكي والمسرحية.
- هنالك فرق بين العرض المسرحي وانواع العروض الأخرى مثل العرض السينمائي او "الستناد- اب"، او عرض نكات، او عرض بهلواني، او عرض موسيقي، او عرض استعراضي، او عرض غنائي، او عرض تقليد شخصيات.
- لا نستطيع ان نسمي الاحتفال عرضا مسرحيا، بالرغم من انه يوجد فيه منصة وجمهور واناس يتحركون على المنصة، ويستعملون الاضاءة والصوت والزينة والديكور والرقص والغناء والنكات وتقليد الشخصيات وتقديم فقرة ستاند اب كوميدي خلال الحفل، وكل هذه عناصر من عناصر العرض المسرحي ولكن في مجمله لا يمكن ان نسميه عرضا مسرحيا لأن جسده المتكامل وبنيته الشاملة لا تتميّز بمميزات العرض المسرحي.
- عندما يتحول النص المكتوب الى عرض مسرحي يسمى عرضا مسرحيا. نص المونودراما هو نص ملائم للعرض المسرحي. عندما يكتب النص ل"لستاند- اب" او للتهريج فهذا يسمى نصاً للعرض.

- عندما يكون للنص بنية تساعد على تحويله الى شكل ملائم لعناصر العرض المسرحي يصبح عرضا مسرحيا.
- عندما يتواجد ممثلون في قاعة بروفات ولفترة معينة ويتدربون ارتجالا وحتى بدون نص على مشاهد مترابطة ويقدمونها على شكل بنية متكاملة العناصر التي تكوّن العرض المسرحي نسمي ذلك عرضا مسرحيا، ولكن في الغالب تصاغ هذه الأفكار المتركمة على شكل ملاحظات او نص مكتوب من قبل المخرج او مساعديه كي تتحول فيما بعد الى كتلة عَرْضية محددة نسبيا وتنطلق نحو شكل العرض المسرحي القابل للتجديد والتغيير بموجب عدد العروض ونوعية الجمهور والبيئة التي يُعرض فيها العرض. هذا العرض عندما يُكتب نصا يسمى نصا مسرحيا. اذا توفّرت شروط العرض المسرحي في المونودراما فهي ايضا تسمّى عرضا مسرحيا.
العلاقة مع الجمهور:

   قد يكون الجمهور موجودا ولكنه بالنسبة للبطل فإنه وهمي. قد يكون الجمهور موجودا بالفعل في قاعة العرض ولكنه بالنسبة لبطل المسرحية هو غير موجود، فالجدار الرابع يفصل بينهما. قد يكون الجمهور موجودا ولكن البطل يخاطبه على اساس انه المجتمع او الحارة او الأهل وبالتالي فهو يخاطبه من خلال هذيانه(مثال: مسرحية بيت الجنون للفلسطيني توفيق فيّاض). قد يكون الجمهور موجودا ولكن البطل يستعمله متوهّما أنّ جزءا من الشخصيات التي يخاطبها متواجدة مع الجمهور، وهي ليست الشخصيات الحقيقية الموجودة في القاعة بل شخصيات يسميها من جديد ويفترض او يجزم انها هي الشخصيات الموجودة في قصته. قد يستعمل الجمهور بشخصياته الحقيقية ويوظفها لقصته على اساس انها شخصيات تلاحقه اينما ذهب، وقد يكون جمهورا حقيقيا، وهو- البطل- ولأنه يعمل في مهنة التمثيل فإنه يتوجه اليهم كجمهوره المسرحي. 

    في جميع الحالات فإن بطل المونودراما يبحث عن شخصيات وعناصر يشركها معه كي يستطيع ان يؤدي لعبته السردية التي خاطر باختيار نفسه لوحده ممثلا واحدا يقوم من خلالها بكل المهمات نيابة عن باقي الممثلين الذين لم يشاركوه اللعبة.

    وأما مسرحيات المونودراما الحكواتية فلها مميزاتها الخاصة، لأن الجمهور هو عنصر اساسي يتوجه اليه الممثل ب"قال الراوي يا سادة يا كرام"، وانما هو قد أتى عن عمد كي يواجههم مباشرة بدون جدران، وهم يعلمون انه يخاطبهم ويسرد لهم قصته بدون عُزلة وبدون وهْم. انه يخبرنا ويرينا مسبقا انه ولكي يؤدي لنا مهمته ورسالته ليس بحاجة لجدران او منصة. ان سحره في جسده. جمهوره حقيقي وهو دائما الراوي السارد الذي يقوم بمهمته عن وعي والجمهور ايضا يعي ذلك. وهذا هو الخيط الذي انطلق منه "بيرتولد بريخت" في نظريته عن التغريب. في جميع الحالات الآنفة الذكر فالجمهور الحقيقي المكون من لحم ودم هو عنصر من عناصر العرض المسرحي الذي لن تتم اللعبة بدونه، ولذلك فإذا قدّم الممثل عرضه امام جمهور وهمي، فإن عملية العرض المسرحي لن تتكامل، واذا تواجد الجمهور الحقيقي المكون من لحم ودم فإن الممثل في دور البطل الذي تدور حوله القصة يستطيع ان يستعمل الجمهور كجمهور وهمي او للانتقاء منه كبدائل لشخصياته المتواجدة في لعبته المسرحية.
    في مسرح العزلة والعبث(absurd) فان عملية الايهام الآن وهنا، هي مواجهة غير معلنة مباشرة مع الجمهور، وفيها صاحب القصة يهذي مع ذاته او مع آخرين مفترضين او وهميين.   

    في مسرح الحكواتي، "الآن وهنا" تحدث عمليه ايهام وايحاء، صراع ومواجهة بدون جدار رابع، وهو يخاطب جمهورا امامه مباشرة متوجها اليه بالقول: "قال الراوي يا سادة يا كرام". الحكواتي كأول ممثل في المسرح العربي او عمليا هو رائد وبداية المسرح العربي وليس الفلسطيني فحسب، عندما كانت المنطقة العربية سِمَة عامة للعرب قبل "معاهدة سايكس بيكو" المشؤومة وتقسيم العرب الى كانتونات استعمارية مبرمجة. هو لم يحتج الى قاعة مسرح او منصة. لم يستند على نص مسرحي في الصيغة المتعارف عليها اليوم  بل انها سيرة شعبية مكتوبة نثرا وشعرا يمكن غناؤه، لها شكل وتقنيات لم يُطلق عليها فن الرواية كما هي تقنيات فن الرواية في الغرب، بل هو فنّ الراوي، الحكواتي الذي يسرد القصة ويمثلها ويعرضها بعد ان جهّزها له الراوي او المؤلف او الكاتب. بشكل او بآخر فإن الحكواتي هو صيغة متطورة عن "ثيسبيس" اليوناني صاحب العربة الجوّال الذي كان يسرد القصص لجمهوره بلا جدران وعلى هيئة قصص ممسرحة.  
    انه ينتهج عدة عناصر في لعبته، التهويل، البطولة، زرع القيم الأصيلة، زرع الشعور بالاعتزاز بالقوة العربية والبطولات، وهي ايضا كمضمون تحوّلت الى تهويل سِيَري يأتي في مرحلة أقل بقليل من الاسطورة الاغريقية، لأن الصراع تحول من صراع بين الانسان والآلهة وانصاف الآلهة الى صراع بطل صاحب قيم سامية مقابل شرّ احتلال، معتدي على اوطان او على قيم انسانية سامية.

    كان يلعب لعبته ويجسدها بمقتضى الضرورة: يهوّل كي يعوّض بجسده عن عدم وجود دعم آخر من شركاء من ممثلين او مخرج او عناصر داعمة للعرض المسرحي كالاضاءة والديكور والأقنعة والدمى والموسيقى والأزياء. كان جسده هو أدوات أدائه، وهذا لا يعيبه بل يعطيه قوة، ف"غروتوفسكي" البولندي اسس كل نظرية المسرح الفقير على سحر الجسد كمعوّض عن باقي العناصر الداعمة للممثل، وكذلك "بريخت" في نظريته عن التغريب التي استقاها من جزيرة "بالي" والشرق الأقصى، ولكنني أَدّعي ان ذلك لا يختلف عن حكواتينا الذي كان يهوّل ليس من باب التماهي مع الدور والذوبان في الشخصية، بل هو يهوّل ويبالغ كنوع من الابتعاد عن شكله اليومي الواقعي، وبالتالي فهو يوحي لنا ان ما يقدّمه هو شكل فني ابداعي غير واقعي، وعندها يزجّنا كجمهور بدون ان يعِظ لنا بهدفه هذا بأنّ ما يقوله هو لعب للدور وليس تقمّصا له والذوبان فيه، وهذا هو عمليا التغريب، بالرغم من ان عملية الايهام والايحاء التي كان ينتهجها في تقنية ادائه كانت تخدع المشاهدين وتشدّهم اليه لدرجة التعاطف مع القصة لدرجة حَثّ الذات من باب حب اللجوء الى اللعب الوهمي وحب هذا النوع من اللعب الايحائي الايهامي السحري، على مطالبته بالتعمق والغوص اكثر في تفاصيل الحكاية ، واعداً اياهم ان يكملها في سهرة قادمة لأن ايقافها فجأة يجعلهم ينتفضون ويرفضون ويحتجّون، لأن حياة الابداع محبّبة اكثر من حياة الواقع والحياة العادية التي قد يشوبها الهم والملل والروتين والتعب، بينما الفن يغذّي الروح ويرقى بها الى ذائقة سامية ويثير الخيال، ما يقود المشاهد الى التظاهر ضد الحكواتي لحثّه على اتمام اللعبة الحكائية، وبخاصة ان خيوط اللعبة بيديه فَهُم لا يقرؤون ولا يملكون نسخة عن السيرة ولا يستطيعون أداءها بمستوى الحكواتي، فهم مقتنعون بدورهم كمتلقّين وكجمهور وكسهّيرة بنفس القناعة التي يقتنعون من خلالها ان الحكواتي له دوره الحِرفي والمحترف الذي يقدّمه على أحسن وأحبّ وجه.
    ان وجود جسده أداة اساسية ووحيدة يؤدي من خلالها لعبته في مكان لم تتوفر له فيه عناصر كثيرة تساعده على أداء لعبته بشكل أكثر غِنى، كالمنصة والديكور والاضاءة والأزياء والعازفين..الخ، فإنه يعوّض عن النقص في معدّاته "الحربية" او "المواجهاتية"  بجسده الساحر وبخدعه السردية وبغنائه وبلعبه للشخصيات وبالتلاعب بصوته وباللجوء الى التهويل حينا واللين أحيانا أخرى، مما يجعلهم متشوّقين مسحورين به ومنتظرين لما سيحدث من أحداث وشخصيات كثيرة شوّقهم بالتنويه اليها قليلا لمعرفة نهايتها ومصيرها. 
ما هو الفرق بين مونودراما العبث والعزلة، ومونودراما الحكواتي؟
    المشترك بين مسرح مونودراما العزلة والعبث ان الانسان هنا يعترف بغربته واغترابه، وهو لا يملك اجوبة عن سبب وجوده وعن غموض الموت، ولماذا يوجد ظلم ومعاناة. فالحياة بلا هدف يشوبها العزلة واليأس، ولكننا في الوقت ذاته نريد ان نتذمر، مع محاولة التمرد على الحياة. كذلك فيها يشعر الانسان بأنه مهدّد ويتأرجح بين اليأس والأمل.

    في مونودراما الحكواتي الفرد البطل يتأزم ويدخل في مشاكل وتعقيدات ولكنه في النهاية يجد الحل وغالبا ما تكون النهاية سعيدة، وأما في مسرحية المونودراما العبثية العُزلوية حيث البطل منغلق وفردي ومحاصر بأربعة جدران فهو في مأزق ولديه شعور دائم بأنه ما من حل سوى المزيد من الانهيار والغموض والنهايات المأساوية او الغامضة، لا بل انه يشعر بالانغلاق والعجز عن امكانية وجود اية حلول لورطته، لا بقدراته الذاتية ولا بقدرة من يحيطون به. انه الارتباك والضياع والمأزق الدائم والورطة الكينونية.    

    واما منطقة نقطة انطلاق مونودراما الحكواتي فهو دائما يتميز بانه يلعب لعبته بعدم وجود الجدار الرابع امامه، اي انه ليس وحيدا.

    مسرحية "آويها" لمسرحنا مسرح السيرة مثلا فيها دمج بين مسرح العبث العزلوي ومسرح الحكواتي المفتوح. حاولنا في آويها ان نلعب اللعبتين: اللعبة العبثية الانعزالية، ولعبة المواجهة المباشرة مع الجمهور بدون جدار رابع، وكانت الستارة الشفافة هي الجدار الرابع القابل للهدم والبناء حسب الطلب خلال العرض. وكانت نقطة انطلاق القصة مساعدة ومتلائمة مع هذين النوعين من اللعب وتبرير استعمال اللعبتين كان منطقيا. الستارة الشفافة هي الحاجز. مونودراما الحكواتي الفرد الممثل الواحد الذي يتواصل مع الجمهور وجها لوجه مبرَّر. مونودراما العزلة ووجود الجدار الرابع والعبث والانقطاع موجود في زمن الحروب والقتل والجرائم وانعزالية البشر وميلهم الى الفردية، في زمن يسوده الادّعاء بأنه انسان حضاري وعقلاني وصاحب ثورات علمية واقتصادية، ولكن العبث في ذلك ان النتيجة هي قتل ملايين البشر بدلا من زرع السعادة والطمأنينة في نفوسهم. انه الانسان الجميل من الخارج والقاتل الشرير والعزلوي في داخله. وبما يخص الانسان الفرد وكينونته فهو يجعلها حجة قوية له كي يعبر عن غربته في الحياة والموت وفي عيشه بين اكوام من البشر ولكنه مغرّب عنهم. انه معهم في المكان ومعزول عنهم في الروح والحياة الاجتماعية.
 ما هي الدوافع وراء تقديم مسرحية مونودراما؟ 
 1- ننطلق اولا بأن الدافع الايجابي الأول لاختيار العمل على نص مونودرامي قد يكون نفس الدافع لمحب الابداع والمسرح بحيث يجد فكرة او مسرحية يحبها ويجد فيها شيئا مغريا من شهيّات العمل في مجال الفن المسرحي.
2- رغبة في تقديم عرض مونودرامي قد يكون من منطلقات تقنية مادية بحيث يشعر المنتجون للعمل انه قليل التكلفة وأقل عرضة للمجازفة من تجميع اعداد كبيرة من الطاقم المشارك من ممثلين ومن حولهم.. ولكن،
3-  لا ننفي أنه قد يكون المسبب الى اللجوء الى عرض المونودراما هو دوافع نرجسية لدى الممثل المحب للظهور امام الجمهور لكونه يشعر بالحاجة الى الاستئثار برضى ومحبة وتشجيع المتلقين. 
    مهما تكن الأسباب والدوافع فإن الورطة الكبرى هي ان الممثل الفرد بحاجة الى قدرة سحرية فائقة على حمل هذا العبء الثقيل الذي بوقوفه لوحده على المنصة عليه ان يكون ساحر السَّحَرة وموهوب الموهوبين ومبدع المبدعين لأن الفراغات الكثيرة لمساحة العرض، ما يطلق عليه بيتر بروك اسم" المساحة الفارغة" او "الفضاء العاري"، لن يملأها احد سواه، واذا اكتفى بمجرد الوقوف امام الجمهور لمجرد دوافع نرجسية بغير التسلح بأدوات الممثل القدير والمتمكن من أدوات وعناصر العرض المسرحي ومتطلباته، فإنه لن يجد الا جمهورا نافرا ورافضا لوقفته تلك على تلك المساحة الفارغة والمستمرة في الفراغ والملل.
    السؤال الذي نحتاج الى توجيهه الى المثلث المنتج لعرض المونودراما: المخرج، المؤلف، الممثل، لماذا اخترتم ممثلا واحدا كي تعرضوا المسرحية على هذا الشكل؟ هل لدوافع مادية ام تقنية ام نرجسية ام جمالية ام لضرورة الموضوع المطروق؟ اذا كان الموضوع يتطلب فقط ممثلا واحدا فما المانع من استدعاء ممثل آخر للمشاركة؟ اذا كان كل هذا الكم الهائل من مسرحيات المونودراما المنتجة حاليا يتطلب مشاركة ممثل واحد فقط لضرورات الموضوع فيمكننا الاستنتاج اننا نعيش في ضائقة التعامل مع الآخر والوحدانية والميل الى العزلة والميل لمواجهة الآخرين (الجمهور وشخصيات القصة) بمفردنا.. 
    بتوجّهه لشخصيات غير موجودة، بتمثيله لشخصيات يريد ان يتواصل معها، يستطيع المونودراميست ان يوصل الايهام والايحاء الذي يفي بمتطلبات اللعبة المسرحية التي تتطلب الحوار والعلاقة مع الآخر، شخصاً او بيئة، بشكل يوفي اللعبة حقها المطلوب كأي لعبة بوجود اكثر من ممثل او اكثر من وسيلة لايصال لعبة الإيحاء والايهام التي تقوم عليهما اللعبة المسرحية، مع اقنعة ودمى مثلا في مكان وزمان ما هنا والآن وبوجوده في لحظات المواجهة المباشرة مع جمهوره الذي نستطيع ان نجيز له ما يحق للشاعر وما لا يحق لغيره ان يفترضه جمهورا وهميا..

    يميل المونودراميست الى استعمال ادوات وأغراض مساعدة وتعويضية يتعامل معها على اساس انها شخصيات، مثل الدمى والأقنعة، التوجه الى شخص وكأنه موجود، التوجه الى الجمهور ومخاطبته كما فعل تشيخوف في مسرحية "أضرار التبغ" حيث اصبح الجمهور هو العنصر الذي يتوجّه اليه الممثل كي يلقي عليه محاضرته، او ان يقف الممثل/ البطل امام مرآة ويكلم نفسه، او ان يستعمل الهاتف.الخ
    قد ينفر الجمهور من المونودراما وقد يقتصر جمهورها على جمهور المهرجانات او الفئات النخبوية من رواد المسرح او الأصدقاء والمعارف، وغالبا ما يكونون فئة قليلة العدد لأنّ مغامرة تكثيف ظاهرة العروض المونودرامية تزيد من الحاجة الى تكثيف عملية التجديد والابداع الخلاق الذي يرفض التكرار والتقليد لتجارب سابقة، وفي الأساس الافتقار الى نصوص مميّزة والى كُتّاب مميزين لهذا النوع من الفن، علاوة على ان هذا الافتقار موجود لدينا اصلا في كل مجالات الفن المسرحي الأخرى، فالمسألة تكمن في القدرة على اكتشاف مواضيع ذات قيمة سامية وتتحمّل ان ننفّذ من خلالها العناصر الابداعية التي تحمل العملية العرضية من تمثيل واخراج واضاءة واقنعة ودمى وديكور وملابس، وصراع بين الشخصيات المتجسدة في ممثل واحد، والقدرة على التلاعب في تقنيات تحرّك جسد الممثل، والأهم ان تكون نقطة انطلاق موضوع المسرحية نووية قابلة للانفجار اي انفجار النواة المركزية التي ينطلق منها المؤلف الى مرحلة التشظي والاشعاع. وهذا يتطلب لاحقا مُخرجا ذا قدرة على العزف على جميع العناصر المكونة للعرض المسرحي بحيث يستطيع ان يجعل منها جسدا واحد الا وهو جسد العرض المسرحي ذو الايقاع الزمني والأدائي المتماسكين، بحيث يكون العرض مركّبا ومكثّفا ومشوّقا ومترابطا ومسلّيا ومثيرا للفكر ومساعدا على إعلاء الذائقة الجمالية لدى المتلقي، محفّزا على الاصغاء المستمر والتفرّج الممتع المانع للرتابة وعدم الاعتماد على السردية المملة المفعمة بالشعارات الخطابية، وكل ذلك- وهنا تكمن الصعوبة والخطورة- يؤدَّى بواسطة ممثل واحد ووحيد، عليه ان يكون ذا قدرة على حمل هذا الهم والعبء الكبيرين لأنه هو الأداة الرئيسية التي توصل تلك الكتلة الابداعية المتفجرة الى الجمهور. وهذا كله يشكل مهمة اساسية وصعبة، يتطلب فيها ان تكون زوايا المثلث المكون من المؤلف والمخرج والممثل زوايا متماسكة وداعمة بعضها لبعض معتمدة على مثلث مقومات النص الذي يحوي على حدث، صراع، شخصيات. ان غياب التناغم بين عناصر العرض المسرحي من جهة وبين حاملي تلك العناصر من بشر من جهة أخرى، يجعل من المونودراما مغامرة منفّرة للجمهور.
    مسرحية المونودراما ليست مونولوجا يؤديه ممثل واحد لوحده، لأن المونودراما ليست مونولوجاً فقط، كما ان المسرحية العادية هي ليست مجرد ديالوغ او تصفيط كلام منقول حرفيا من الحوارات الدائرة بين البشر في حياتهم اليومية.  
    ان مأزق المونودراما كامن في عدم وجود تفاعل حقيقي بين اكثر من ممثل على المنصة، واذا ما تكرر هذا النوع من العروض فانه يصبح من الصعب على الممثل الواحد ان يخوض التجربة من جديد لأنه مطالب دائما بالبحث عن الأجدّ وبعدم التكرار، وان الجمهور مهما كانت اللعبة الايحائية الايهامية قوية، فإنه من الناحية البصرية سيرى بشكل متواصل لمدة ساعة او اكثر شخصا واحدا يدور في فراغ المنصة محاولاً ملء فراغها مما يعرّضه للدوران في حلقة مفرغة، فهذا الدوران لفترة طويلة من الزمن قد يفقده سحر التواصل المباشر او غير المباشر والدائم مع جمهوره، وانه ان لم يكن منطلقا من نقطة مركزية قوية للقصة التي تشكل المضمون وللشكل الذي يشكل طريقة الأداء فإن دورانه المستمر في منطقة وفراغ المنصة سيكون عقابا سيزيفيا له وسيدُوخ ويدوّخ الجمهور معه من شدّة دورانه غير المجدي، والأنكى من ذلك فإن الممثل اذا كان غير متحكّم جيدا بأدوات الأداء العرضي فإنه سيبدو لنا من خلال أدائه كالذي يمشي على بيض وليس كمن يقف ثابت العزم واثق الخطوة يمشي ملكا على صخرة قوية. 
 ما هي مواضيع المونودراما؟  
    من خلال عملية جرد حسابية للكثير من مسرحيات المونودراما التي عرضت والتي اما شاهدتها او قرأت عن تفاصيلها او قرأت نصوصها الأصلية استطعت ان ارصد نقاط الانطلاق التي اعتَمَدتْ عليها مواضيع هذه المسرحيات، والدوافع الابداعية التي حدت بالمبدعين واغرتهم على اختيار هذه المسرحيات لمونودراماتهم:

      ان معظم المسرحيات المونودرامية هي من جهة: اما عن العزلة والاحتجاج والتظلّم او عن العبث او مشكلة نفسية لدى البطل وبالتالي قريبة من الاوتوبيوغرافيا واسلوب البوح، او من جهة اخرى: مسرحيات حكواتي.
    انها في غالب مواضيعها مأساوية الطابع ناتجة عن تجربة ذاتية مريرة تشكّل مفتاحا لأسئلة مصيرية كونية وجودية ووجدانية. منها شخصيات تعاني من العزلة وتعيش في وضع عبثي، منها تعاني من الجنون او من مشاكل نفسية ويساعدها الهذيان المستمر على التواجد بشكل فردي، وهذا ايضا يساعدها على تَخَيُّل شخصيات غير موجودة، ومخاطبة مخلوقات افتراضية. شخصيات تعاني من مصيبة حلّت بها فتلجأ الى اسلوب البوح والفضفضة، انسان يعاني من مشكلة الخوف من مجابهة المجتمع إمّا لشعوره بوحشية المجتمع او انه يشعر بنقص ما يجعله يظن ان المجتمع الذي يدّعي انه متكامل قد يشعره بالنقص اذا هو جابهه، ربما كرد فعل لأوضاع سياسية او اجتماعية مقرفة، انسان مقطوع من شجرة ويعاني سكرات الموت، انسان في زنزانة انفرادية، مريض، انسان عالق تحت ركام، انسان يعاني من مرض معدي ويمنع على اي انسان الاقتراب منه، انسان ضائع في صحراء خاوية، انسان مصدوم/ة بسبب حادثة اغتصاب، انسان شكله قبيح(احدب نوتردام)، انسان مدمن مخدّرات او كحول. انسان منبوذ سياسيا من المجتمع ربما لأنه عميل، انسان عجوز مات ابناء جيله وماتت زوجته ولم ينجب، ووصل الى مرحلة الخَرَف، فنشاهده في مثل هذا الوضع، انسان كاتب او باحث او شاعر كبير صمم ان يصارع الزمن كي ينهي مشروعه الابداعي، ومن اجل ذلك فضّل التفرّع والاعتكاف. هذه المواصفات قد تنوجد في مسرحية غير مونودرامية ولكن كونها كذلك فإنها تعطي تبريرا قويا لتقديمها على شكل مونودراما.واضيعالمونودراما:عتمد الممثل الواحد 
    في جميع الأمثلة السابقة نرى ان تبرير وجود ذلك الشخص بمفرده وفي مكان معزول مبرر من ناحية سبب وجوده امامنا وهو يسرد قصته او يبوح بها، فالمكان مثلا يمكن ان يكون مستشفى مجانين، صحراء خاوية، زنزانة، غرفة مغلقة، مكان مقفل لا مخرج منه، مقيّد الحركة اما لأنه مكبل او لأن جسده لا يساعده على اختيار مكان آخر غير مكان عزلته، الا الحكواتي، فهو يسهر مع جمهوره بشكل مباشر ويستعمله كجزء من سرده وقصته ويبوح ويوهم ويوحي له بما يريد ايصاله من مغازي وعبر بشكل منفتح وليس بشكل منغلق متمثل بانغلاق جميع الجدران حول مساحة المونودراميست العبثي.
مسرح الأوتوبيوغرافيا ومسرح البوح الذاتي:

    انها شبيهة بجلوس المريض النفسي امام طبيبه النفسي "البسيخولغ"، فالطبيب صامت وهو يشكّل جمهور المريض والمريض يفجّر ما بداخله من احتقان نفسي رابض فوق روحه بسبب مشكلة او عقدة او ضغط نفسي، فيجد بوجود الطبيب الجمهور وسيلة للعلاج. اسلوب العلاج  بالدراما يعد جزء من هذه اللعبة.

    في سلسلة عروض لتخرّج طلاب قسم العلاج عن طريق الدراما في كلية "تل حاي" كان من المطلوب من الطلاب تقديم عمل تخرّجهم مسرحية مونودراما من 10-15 دقيقة يختارون موضوعا من معاناتهم الشخصية وكانت التجربة ملفتة للانتباه، فالعمل حث المشاركين على البوح بلواعجهم عن طريق استعمال كل عناصر المسرح، وقد اشتمل العمل على حدث وصراع شخصيات، وقد احتاج الطلاب لاستحضار ادوات الصراع من شخصيات واغراض تعينهم على اداء مهمة كل واحد منهم على انفراد اي بشكل مونودرامي، مثلا الصراع بين العصفور والغراب، الممثلة تلبس نصفها عصفور ونصفها غراب. صراع مع تمثال الحرية الجامد الذي لا يستطيع ان يتحرر بينما الممثلة تتباهى بان وضعها احسن منه لأنها تتحرك ومتحررة، وبالتالي فهي لديها ادوات حيّة كي تتحدى الظروف كي تجد حرّيتها بنفسها ولكي تتحرر من القيود، ديالوغ مع راس بصل ديالوغ مع راس ثوم لأم محصورة في البيت في شغل المطبخ والاعتناء بالاولاد، لعب مع المكنسة وتحويلها الى انسان له شَعْر ووظيفتها التنظيف والمسح باشارة الى المشترك بينها وبين المرأة، وكثيرون منهم استعملوا المرآة كي يخاطبوا الشخصية التي بداخل المرآة التي هي عمليا البطلة او نظرتها الى نفسها، وأخرى شبهت وضعها بالدمية الروبوتية التي تتحرك بقوانين غيرها، اي بقيود المجتمع وهي تقول انا دمية ويحركني الآخرون وانا لست حرة، وعزباء تعاني من عدم قبول خطّابها لها بسبب قيود المجتمع الذكوري، كذلك مشهد لموديل ترسمه رسّامة وهذا الموديل الجامد هو الذي يقود الرسامة المتحركة الى التحرر من قيودها، وأخرى منعزلة بين جدران القبر في العتمة تعود الى الحياة وتبحث عن حريتها مستنبطة ذلك من شخصية كليوبترا التي تعود الى الحياة. انها عروض مونودرامية مسرحية بكل المقاييس ولكن المشترك بينها انها بقيت في حدود البوح والأوتوبيوغرافيا والفضفضة والتذمر من واقع غير مرغوب فيه.
الفرق بين النص المسرحي والعرض المسرحي المونودرامي والعادي؟

    المونودراما كالمسرح بشكل عام تبدأ في الغالب من خطاب أدبي مكتوب الى عرض ابداعي شامل. العمل المسرحي بشكل عام مجتزأ من النص المسرحي وبعد العرض يصبح النص المسرحي جزءا من العمل المسرحي. م
    هنالك نصوص مسرحية أقرب ان نطلق عليها اسم "مسرح أدبي"، وهي ممكن قراءتها كنصّ أدبي على شكل بنية نص مسرحي ولكن عندما نقترب منها كمادة للعرض المسرحي نجدها عصية وصعبة التحويل الى عرض مسرحي، لأن كاتبها يكتبها بعيدا عن مختبر المنصة القريبة من عناصر الفن العرضي المسرحي، ولذلك فمعظم هذه النصوص تبقى أدبا مكتوبا قليلا ما ينتقيه المخرجون كي يحولوه الى مسرحية عرضية، وعلى مستوى المسرحيين المعروفين فكثير من مسرحيات توفيق الحكيم هي كذلك، وعلى مستوى مسرحنا المحلي فمسرحيات ادمون شحادة هي كذلك.

    المسرحية اذا كُتبت نصّا فالهدف منها تحويلها الى عرض مسرحي، وكلما كان هذا النص قريبا من تقنيات العرض المسرحي الذي يمكن إغناؤه بأدوات اللعبة العرضية كان النّص مساعدا أكثر كي يتحوّل الى عرض مسرحي حاويا للحدث وصراع الشخصيات.

    المسرحية المعروضة او المسرحية المقدّمة كعرض حتى وان كانت معمولة نصّا من خلال مختبر مع طاقم مسرحيين، وإن كان النص هو نتيجة حاصلة من خلال هذا المختبر الذي قد يكون مثلا عملا جماعيا وإن كانت تشتمل على عناصر العرض المسرحي وتقدّم من خلال مواجهة مع جمهور، فهي تسمى مسرحية.

    في مسرحية "شخص غير مرغوب فيه" التي قدّمها حسن طه ونبال ملشي من اخراج نبيل عازر عن قصيدة مطوّلة للشاعر سميح القاسم، او في مسرحية "فاروم فاروم"، يحق لنا ان نتساءل: هل هي مونودراما؟ هل مسرحية لممثل واحد ومغنّية تمثل غناءً ولا حوار بينهما ولا صراع مباشر بين شخصيتها الموجودة والشخصيات العابرة من ارض المطار ولكنها غير مرئية تعد مونودراما ام ثنائية؟ النص ايضا لم يكتب لمونودراما بل هي قصيدة اخذها مخرج وقرأ ما بين سطور ابياتها من صراعات ومشاعر وزرعها في جسد ممثل ومغنية راقصة وطعّمها بكل ما يمكن من عناصر الفن العرضي المسرحي. إذاً لا النص كُتب أصلا كنص مسرحي بل كقصيدة قصصية مطوّلة، ولا وجود ممثل وراقصة ومغنية على المنصة ذاتها يمنع من أن نسمّيه عرضا مونودراميا.
 تبرير نقطة انطلاق مونودراما بيت الجنون لتوفيق فيّاض، وتبرير كونها مونودراما:

    لو ان البطل في "بيت الجنون" يتحدث مع جمهور حقيقي لانهار الاساس الذي ارادت المسرحية الانطلاق منه، فالبطل لا يعرض مشكلته امام جمهور، فهو لا يحكي امامهم لأنهم طبيبه النفسي، ولا يمثل لهم لأن مهنته التمثيل. اذن فجمهوره اناس وهميون وهم جزء من هلوساته.

    تبدأ اللعبة بكابوس وتتقدّم نحو العزلة القاتلة لمعّلم التاريخ القاتل. حتى اسم المسرحية"بيت الجنون" يلمّح الى نقطة الانطلاق المبرّرة للعزلة والهذيان والجنون. سامي معلّم تاريخ وادب مطرود من عمله. يلجأ الى الخمرة فيصبح مدمنا ويرتاد المقاهي ويترك زوجته لوحدها. عندما يعود ثملا يضربها ويعاملها بقسوة. والده توفي وسامي لا يزال في التاسعة من عمره. زوجته تجهض بابنه. هو يقتل زوجته ويدفنها على الشاطيء. يبدو انها خانته خيانتان اولا كعميلة تعمل لصالح الأعداء وبالتالي فثانياً فالخيانات الأخرى ممكنة. لم ير والدته لأنها ماتت وهي تضعه. لقد كوّم المؤلف هذه التبريرات المكثّفة والمأساوية كي يبرر تصرّف وعزلة وموندرامية البطل.

    يصبح الجمهور هو المجتمع الذي يراقبه ويحاسبه  فيجد الكاتب في الجمهور وسيلة ايهام لدى البطل كي يتخيّلهم امامه كي يتصارع مع عنصر جديد للعبة. هذه اللعبة اعطت المؤلف تبريرا منطقيا كي يكسر الجدار الرابع ولو بالوهم لأنه عمليا وكأنما يتحدث مع جمهور افتراضي، ولكنه خلال العرض يتوجّه الى جمهور العرض الموجود فعلا: "ماذا تفعلون هنا؟ كيف يسمح شخص لنفسه دخول بيت غير بيته ودون اذن صاحبه؟ انني لا اسمح لكم ان تتسللوا الى بيتي، الى حياتي الخاصة، انها ملك لي، ولي وحدي. لماذا تنظرون الي هكذا؟ سترمونني بالجنون؟"ص29. الجمهور بالنسبة للبطل هو جمهور وهمي، وهو يفترض انهم لم يداهموا مكان العرض بل انهم يداهمون مكان سكناه اي بيته، وهذا ينفي عنه تواجده على منصة بل في البيت، وهو يؤكد بذلك ان زمان ومكان الحدث هو في البيت من خلال عزلته. لقد خلق البطل جمهوره كي يواجه مشكلته مع المجتمع، ولكنه في نفس الوقت هو جمهور حقيقي موجود في القاعة وجاء خصيصا كي يحضر العرض وفي هذا ازدواجية في اللعبة، فنحن جمهور حقيقي واما بالنسبة للبطل فإننا وهميون.
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